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ا ع م : 
مُعَاذْة بنت عَبّد الله العدَويّة 


:2ه 


مُتاجاة : 

+ ويا نفس ء التَومُ أمامك ء لو قدمتٍ لطالت رقدتك في القبر على 
حسرة أو سرور 9 . 

عثل هذه العبارة + #أنت معاكة جت .عبد اله السدوية النِصرية لم 
الصبياء!'! ؛ تخاطب نقسها إذا ما غلبها التوم وهي غارقة في عباذتها 
ومتاجانها لله عزٌّ وجل . 

* كانت معاذة من التساء التابعيات ذواتٍ الفضل وَالمكانة ؛ نعنات 

من ينابيع. الصّحابة الكرام » تنبل من معين عِلْمِهم الضّاني ؛ الذي 

أنه عن رسول الله ؛ عله . 

* وقد تخرّجت معاذة من مدرسة أمْ المؤمنين عائشة وعلّ بن أبي 
طالب وهشام بن عامر ‏ رضي الله عنهم ‏ » حيث رأتهم وروت عنهم . 

» كآ حدّث عنبا رؤوس العلم والزّهد في عصرها متهم : أبو قلابة 
الجرمي + وإسحاق بن سويد وأيوب السشختياني0؟ واخرون . 


و سير أعلام النبلاء 5.2/4 )ع وطيقات الشعراني ( 3ه )؛ والأعلام 
رعاروه؟ ). 
)222 أبوب بن أنى أخيمة كيسان التاق ؛ أبو بكر التابعيّ البصري ء ثقة ثبت حجة » - 


11 كا 


وإذا أردت أن تعرف مقدار مكاتها في عالم الحديث والعلم » فاعلم 
أن حديثها ححج به ني الصّحاح كلّها . وقد ولقها شيخ امحدثين يحبى بن 
معين - رمه الله . 

» وقد بلغت معاذةٌ ‏ رحمها الله - ميلغاً عظياً في التمقَه بالدّين : 
لسك والعبادة : ونبلت من معنين القرآن الكرم والحدديث التريف 
شيئاً مباركاً » جعل الحكمة تجرني على لسانها » وتنبعث من قليها لتحت 
قلوبٌ الآخرين وتستقرٌ في تفوسهم » وتصقل صَّدأ قلوبهم ‏ 

»* وكانت ‏ رحمها الله مولعة بقران الفجر الذي تشبده الملائكة » 
إذ تصبح وتسبي.على قراءة القران الكريم وترتيله » وقليبا يله يدكر الله 
عر وجل » ولم يكن يسْعَلُها عن هذا أي شيء حتى في يوم زفاقها . 


* «* * 


َوَاجها : 

+ زوج معاذة العدويّة هو غيل بن أ ؛ آبو الصّهباء العدويٌ 
البصري ٠‏ الزاهد العايد ‏ السَيْد القدوة ؛ التابعيّ المليل . صاحب 
الكراماتٍ التَابعةٍ . وكلا الرّوجين بَحْرٌ في العلم والفقه » وعلمٌ في الورع 
والزهد , ركان نزواجها قصة تؤنس التفوس + وتجلو القلوب لما قيبا من 


- سيد فقهاء عصره ؛ ولد منة ( 53 ه )» وكان من التساك الرّهاد . ومن كبار 
الفقهاء العباد ؛ ومن -حفاظ الحديث الشريف + روي عنه نو ( ١١م‏ حديث)» 
توفي سنة ( ١137‏ هع وله ( 5 سنة ) _ رحمه الله تعالى 
( تقزيب التبذيب : 59م ) و ( الأعلام : ال ل 


0 


طِيْبِ الحديث الذي ظلّ النّاسى ‏ عصر ذاك - يتداولونه فها بينهم حيناً 
من الدّهر : ومن تم نقلوه إلى غيرهم ليبقى خمالداً إلى ما شاء الله سبحانه 
وتعالى . 
مايرم رفاك مملاةة#المتوية». وسننا اهدي إلى زوجهنا 
عيلة يرد أقو مما ازة أخم عله قوهي يد وادمله اهام غ2 انتم 
م ويه ا دعي 00 2 3-5 
اجمل الثّياب » وادخله على معاذة في بيتٍ يتضوع بالطيب » وتنبعث 
منه أجمل روائح البخور والعطور » وقد هُبّىء البيت كأجمل ما تكون 
البيوت . 
> ولما صار الرّوجانَ معا قي البيت » ألقى صلة السَّلام على معاذة » 
ثم قام يصلي ء فقامت معه فصلّت أيضاً » واستغرقا في الصّلاة » فلم يزالا 
يصليان ويضايان خخ وإفاهما عمود الفجزء وتتقمن الصيحء ونسيا 
أنّهما في ليلة الرّواج . 
: م 1 9 ع ص َم 
الصّباح أتاه ابن أخيه يتفقدُ أحواله » فعلم أَنّه < 
يا نس > مد موحوتيكب اماس 
أسفر الصيح » ققال لعمه : آي عم ء اهديث إليك ابنة عممك الليلة 
فقمتّ تصلي وتركتها ؟ . 
ققال صلة : يا بن أخي » إِنك أدخاسي أمس ببتا أذكرتني به الثّارء 
ثم أدخلتبي بيتا أذكرتني به الحنّة » فما زالت فكرثي فييما حتى أصبحتٌ . 


(1) عن صفة الصقرة ( 145/6 و ١48‏ ) يتصرف »ء وانظر ربيع الأبرار ( 7/8/5 ) : 
والبداية والنباية ( ١4/4‏ ) : 


ل 7# لس 


* على مثل هذا النبج من العيادة انث معادة وزونيتها نخياتهما قي 
طلب مرضاة الله عرّ وجل » وقد رسعت معاذة صورةٌ حيّة عن عبادة 
إلا زحقاة , 

وحذاك ابن شود قال «أقالت معاذة العلبوية :ما كان «ضلة 
يجيء من مسجد بيه إلى فراشه إلا حبواً » يقوم حتى ما يقر في 
الصّلاة0"© , 

* وقد وصفته أيضاً ؛ ووصفت تدان الذين تعاقدوا على عمّة الله 
عرَّ وجل فقالت : كان ضلةٌ وأصحابه إذا الثقوا عائق بعضهم بعضاً . 

« وكانت ‏ رحمها الله تأنسي بروجها في عبادته حى غدت 
إحدى التساء اللاتي يُضرب المثل بين في العبادة . 


* * * 


مِنْ قَرَائدٍ أقُوالها : 

* المؤمن الخلص لله عر وجل من أطيب النّاس عيشاً » وأنعمهم 
بالأء وأشرحهم صدراء وأسرهم قلباء وقد كانت معاذة . رحمها 
الله من امو منات الورعات 2« ومن التاسكات الممزهدات إذ 2 تبي الليل 
كله في العيادة » فجرت الحكمةٌ على لسانها عَرَيَانَ السلسبيل . 





14 الطيغات ( رم وسير أغعلام البلا 7 1/7و‎ )١( 
. ) 74/6 ( (؟) المعرفة والعارخ للسوي‎ 


25 لس 


5 21 ء. 6« 

» وقد اثرت عنها أقوال تشير إلى قصاحتها ويلاغتها وتمكنها من ناصية 
الكلام » كا تدلٌ على مدى صلتها الوثيقة بالله سبحانه وتعالى » فمن 
أقواها : 

عجبتٌ لعين تنام ؛ وقد علمت طول الرّقاد في ظَلّم القبور . 

» وكانت أقوانها لا تخلو من التّصيحة والتّحذير من الدّنياء فقد 
قالت لامرأة أرضعتا : 

يا بنية » كوني من لقاء الله عر وجل على حدر ورجاء , فإنّي رأَيتُ 
الرّاجي له محقوقاً يحسن الزَّلفى لديه يوم يلقاه ؛ ورأيت الخائف له مَوّملاً 
للأمان يوم يقوم النّاس لربٌ العالمين ‏ 

* وني تحذيرها من الدّنيا وعدم الغرور والرّكون إليها تقول : صحبتٌ 
الدنيا سبعين سنة. »فم ريك قربا قرّة عين قظ:. 

«*« « « 
عِبَادَتَهَا وَصَلاتِهَا : 

* كانت معاذة قد وهيت نفسها للعيادة والصّلاة :“فلا تكاد تخلو إلى 
تفسها إلا وهي على موعدٍ مع الصّلاة » فقد كانت تمي الليل كله 
بالصّلاة والذذكر والتتسبيح » وكانت تصلىي في كل يوم وليلة ستمعة 
وعد ودرا فن القران كل ليلة0' ع فإذا جاء الثهار قالت * 

)١(‏ وضف اله عز ول الرّوجات الصّاخات فقال : 98 قالصّاحات قانتاتٌ حاقظاتٌ 


للغيب بما حفظ الله . # [ الساء 345 ] . 
فالقاتتات ؛ هن الطائعات , ع 


حجر © سس 


هذا يومي الذي أموثٌ فيه . قما تنام . 
فإدَا جاء الليل قالت : 


هذه ليلتي التي أموتٌُ فيها . فلا تنام مقي قصب 1 :اغنيل 21 
قامت حو سيم ا و ثم لا تزال تدور إلى الصباح 

معدي والح ور ات ا ايا 
الثياب الرّقاق حتى يتعها البرد من التو ولا سكاميل عزن : العبادة 
والمناجاة » وكان إلى جانيبا زوجها يجتبد في عبادته أيضا حتى صرب 
المثل بهما.ء قال أبو السّوار العدويٌ : بئو عدي أشد أهل هذه البلدة 
اليصرة دا عاد هذا أب الصهياء لا ينام ليله ولا بيط عاو 
وهذه امرأته معاذة ابنة عبد الله لم ترفعٌ رأسها إلى السّماء أربعين عاماً . 

» وكانت هعاذة مع عبادتها ونسكهاء فقيهة عالمة. قال عنبا 
يحى بن معين : معاذة ثقة حجة + وذكرها ابن حبّان في الثقات وأثتى 
عليها ‏ أضفْ إلى ذلك أن حديثها مروي في الكتّبٍ الستة ممح به . 

* * * 

صَبْرْهَا وشَكُرُها لله : 

٠‏ في سَنَةِ تين وستين للهجرة ؛ استشبد زوج معاذة وابنها في 
- والحاقظات للغيب : أي اللاتي يحفظن غيبة أزواجهن : فلا ينه في نفس أو مال » 


وهذا أسعى ما تكون عليه المرأة » وكانت معاذة العدوية من هذا الصف - رحمها 
الله 


يجان في قتال الترك ء وما وصلها الخبرء لم تلم وجها , ولم ترق 
ثوباً » وإِنّما صبرت واسترجعت”22 » واجتمع النّساء عندها للتعزية » 
ولكنّ معاذة ‏ رحمها الله قالت هن : 

مرحباً بكنّ » إن كنت جكتنٌ للهئاء » وإن كسْنّ حَنٌ لغير ذلك 
فارجعن 29 . 

* وعجب التّسوة من صَبْر معاذة » وحرجن وهنّ يتحدثنّ عما اتاها 
ل عرٌ وجل من حُشن الضير » وزاذها ذلك الموقف فى أعينينٌ مكانة 
ورفْعَة » فأكرمٌ بها ويموقفها ! . 

# وعدت أمٌ الأسنووات زيند العندوئة _أوكانت مفاةة قد 
أرضعتها _ فقالت : 

قالت لي معاذة لما قتل أب الصّهباءِ وكتل ولدها ؛ 

والله يا بنية ما محبتي للبقاء في الدّنيا للذيذ عيش ء ولا لرؤج تسيم » 
ولكن والله ما أحبٌ البقاء إلا لأتقرب إلى ربّي عر وجل بالوسائل , لعلّه 
يمجمع بيني وبين أني الصّهباء وابنه في الجئة"؟ , 

» وطبَقَتٌ معاذة هذا القول عملياً » فلم تكن عر عليها ليلة إلا وهي 
تدعو ربها خوفا وطمعا ترجو لقاءه وثامل رحمته » ومنذ ان استشهد 
413 واسترجعت 9 : قالت - إنا لله وإنا إلْه راجعون. ‏ 
(؟) الطيفات ( 1١100‏ ) + والبداية والنياية (1//4)؛ وسير أعلام التيلام 


والقيم: 
(7) مصارع العشاق ( 7١8/١‏ ) 


ب يسم 


زوجها لم تنوسدٌ فراشا حتى ماتت ؛ تحيفة أن تشعر يلين الفراش فتنسى 
ما عاهدت الله عليه من حسن الرجاء . 
* * *« 
كَرَاة مَهُ بَاهِرَةٌ لعَاذَة : 
+ فى كتابه ٠‏ ديب التهديب ؤ أورة ابن خجر ‏ رخمه الله 
كرامة باهرة لمعاذة ‏ رحمها الله تشير إلى مكانتها في عالم العيادة : 
00 م 3 
فذكر أن رجلا من اهل البصرة قال : 
نيرك معاذة فقالتٌ : إِنّي اشتكيتٌ بطبي  »‏ وكان قد وُصِيِفٌ لي 
تبيذ الرٌ ‏ فأَتِييُها منه بقدح فوضعته فقالت : 
اللهم إِنْ كنْتَ تعلم. أَنْ عائشة ‏ أمّ المؤمنين ‏ -حدثتتي أن الي 
َه حبى عن نبيذ ار فاكفنيه بما شعت . 
قال : قانكفا القدح وأهريق ما فيه : وأذَهبٍ الله تعاللى ما كان بها . 


* «+ * 


وَفَاتهَا + 
اي شا معاذة بعد وقاة زوجها أكثر هن عنشرين. سننةا:وغي في 
كل يوم يمن عليبا تستعدٌ للقاء الله عر وجل » وتأمل أن يجمعها بزوجها 


وائنة ل ركم 
* وقد رُوِيٍ أن معاذة لما حضرها الموت بكب ثم ضحكت فقيل 


دمغ هت 


ها : ثم البكاء» وم الضَّحَك ؟ 1 . 

قالت : أمّا البكاء الذي رأيتم فإِنّي ذكرتُ مفارقة الصَّيام والصّلاة 
والدّكر فكان البكاء لذلك . 

وأمَا التّبسّم والضّححك فإنّي نظرتُ إلى أبي الصّهباء قد أقبل قي 
صحن الذّار » وعليه حلْتانٍ تحضراوان وهو في فر » والله ما رأْيتُ لهم في 
الّنيا شبهاً + قضحكتٌ إليه + ولا أراني بعد ذلك أدرك فرضاً . 

فكان ذلك . وتوفيت قبل أن يدخلٌ وقت الصّلاة . 

» وكانت وقاة معاذة سْنة ( 8م ه )20 , 

* ويذلك طويت صفحة امرأة من التساء التابعيات الصّالحنات 
القائتات العابدات » غير أن سيرتها لم يطوهًا التّارع بل نشر فضائلها 
لتكون قدوة للتّساء . 

رحم الله معاذة العدويّة » وأعاذها من الثّار » وجزاها خير الجزاء » 
وألحقها بالصَّالحين ؛ وضدق الله إذ يقول : ا ولمن حاف مقام ربّه 
جنتان © [ الرحمن : 45  ]‏ 


«* «* * 


)١(‏ عسير أعلام البلاء ( 4اره ٠غ‏ : والأعلام ( 9/+7): ومضارع العقاق 
331 وقل تيت سن ااه رجهاافه + 


ل ل 


